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Research paper Summary:

This research paper is about the foundation upon which modern
Arab literature renaissance was erected ,and the manifest effects of

the French campaign about Arab literature as well as Arab criticism

It also tackles the question of change of concepts in the past
and present ,such as :the concept of literary criticism and its
functions and the critic and his / her conditions , concentrating
afterwards on objectivity and reference bases , searching its

concepts , trying to trace these two elements in the works of

Al-Aqqad and Arrafii as samples of study ttrougl their books 'the
anthology in literature and criticism" and 'views in the anthology of

Al- Aqqad'.

This paper also sums up the development of the dispute in
literary criticism throughout the course of time till it reaches Al-Aqgad
and Arrafii on a part of their reciprocal criticism as wellas of their
adversaries ,to shed light on their styles of literary criticism and the
wrangles that accompanied their disputes ,aiming to explore the rules
which govern criticism and the critic as well as foundation

underlaying them .
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	من المؤكد أنه لن يكون هناك نقد حقيقي ما لم يكن هناك ناقد حقيقي ، يَعْرِف ما له وما عليه ، ويدري صعوبة المَهَمّة المُوكَلَة إليه ، لأن مهمة النقد لا تُوكل لشخص عادي ، وإذا كانت مهمة الناقد في أي مجال صعبة ، فمهمة ناقد الأدب أصعب ، لأنه مجال حساس وحساسيته هذه نابعة من كونه يتصل بالإنسان بالدرجة الأولى لدرجة أنّ "محمودا أميناً العالم" يرى أن النقد الأدبي هو الآخر إنساني:« إن النقد هو إنسانية الإنسان ، إيجابيته إزاء نفسه ، إزاء المجتمع ، إزاء الطبيعة .»  
	وصعوبة النقد تؤدي إلى صعوبة العثور على ناقد مثالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى فَالناقد:« صوت يتحدث عن الأدب : يشرحه للناس ، ويحلل معانيه للمتعاطين له ، وييسر قضاياه للمريدين المقبلين عليه ... هو المُهَذِّب للذوق يصقل المواهب إذا انبعثت ، ويُنَمِّي المدارك إذا اتَّقَدَت .» ويَتّضح من هذا القول أنه ينبغي للناقد أن يَفْهَم النص ويحلل معانيه حتى يُفْهِمه للآخر، وأن يمتلك هو ذوقا مُهَذّبا حتى يهذِّب أذواق الناس :« فالناقد هو القارئ ، والمتذوق ، والمقدر ، والقاضي ، والرقيب .» ويرى البعض أن هذا المفهوم ليس كافيا فبالنسبة إليهم الناقد هو:« الناقد المتخصص الذي أنفق شطرا غير هين من حياته في إتقان فن النقد والصبر على سلوك مصاعبه حتى صار إلى جانب الذوق الفطري الموهوب ملكة أخرى مكتسبة هي ملكة الدرس والتحليل والحكم التي جاءته من طول المران والتدريب» . 
	والتخصص في النقد قضية لم يتم التطرق إليها بشكل كاف بل أشار إليها النقاد في شذرات من الكتب ، ولا يوجد في الواقع لا عند العرب ولا عند الغرب نقاد متخصصين حسب الأجناس الأدبية ، بل حتى التخصص المطلق في النقد قليل فالشاعر ناقد ، والناقد أديب وهَلُمَّ جَرَّ. 
	وقد سبقت الدعوة إلى ضرورة التخصص في النقد ليُؤْتِي أُكله ولكنها دعوة محتشمة افتقرت ولازالت تفتقر إلى الأدلة الكافية والحجج المقنعة ،منها ما يظهر في المقولة التالية :  « ناقد لا تقرأ له لأنه مكثر على شكل غير معقول ، لأنه مدح على وجه غير مقبول ... فهو في كل مكان ، وهو في كل مجال .. الشعر والقصة والمسرحية ، القديم والجديد ، الشرق والغرب...ولا تسل عن الفلسفة والتاريخ والفيزياء ، أما علم النفس وعلم الاجتماع والديالاكتيك فهو أمهم وأبوهم .»  
	ولا شك أن ذلك قد يؤثر على المردود الفعلي للنقد والدليل قوله : < لا تقرأ له > لأن نقده لن يكون هو النقد المرجو ، أضف إلى ذلك أنّ البعض يرى أن الناقد الأدبي:« لا يقوم بمجرد قراءة النص الأدبي ولا يقدم لنا انطباعات عشوائية أو منظمة حول ما يقرأ ، وإنما عليه أن يعايش أعمال الأديب وأن يتعمق فيها ويمتص لبابها ، وأن يربط عمل الأديب بما سبقه من أعمال، ويربطه بالتجارب والقيم الجديدة في الحياة والمجتمع ليعطينا آخر الأمر صورة صادقة عن العمل الأدبي الذي يتناوله بالدراسة ولا يتيسر له هذا دون الاطلاع على الأدب العربي وعلى الآداب والثقافات الأخرى لفهم وتحليل الأعمال الأدبية وللإفادة من المصادر التي يمكن أنْ تَمُدَّه بالمعلومات الدقيقة.» والتَّسليم بهذا المفهوم يدفعك إلى التساؤل : هل هذا الناقد موجود على أرض الواقع ؟ إذا كانت الإجابة بِلَا فهذا يعني أنه ليس عندنا نقاد ، وإذا كانت الإجابة بنعم فكم يحتاج هذا الناقد من عمر حتى ينطبق عليه هذا المفهوم !؟ 
	وإذا كان هناك إشكال حول مفهوم الناقد فلا مندوحة من أن هناك إشكال أيضا حول النقد لارتباط هذا بذاك ارتباطا منطقيا . وبَدَل إضاعة الوقت في مطالبة الناقد بأشياء مستحيلة ، يستحيل معها إيجاد هذا الناقد إلّا على الورق ؛ يُفَضَّل لو يتم البحث عن طرق وآليات معينة تُعلِّم الرَّاغِب في تَمَرُّس مهنة النقد كيف يكون ناقدا ناجحا، ولا شك أن الانطلاق من مفاهيم واضحة و منطقية ينعكس إيجابا على العملية النقدية كلِّها . 
	2-2- شروط الناقد  
	أ-الذّوق :عندما يقال الذوق يتبادر إلى أذهاننا مباشرة حضور الذات لأن الذوق ينبع من هذه الذات ، ومادام الناقد إنسان والإنسان لا يمكن سلخه من ذاتيته والذاتية تعني التذوق، ومادام الأثر الأدبي يختلف عن الوثيقة العلمية أو التاريخية ، بما يثيره في نفسية الناقد من استجابات نفسية ؛ فالذوق هو أوّل شرط من شروط الناقد الذي لا يمكنه الاستغناء عنه، وأوّلمرحلةمن مراحل النقد، على أنّ ذوق الناقد ليس كذوق القارئ العادي ؛ ومن هنا وجب الحديث عن كيفية تهذيب هذا الذوق ومحاولة صقله والارتقاء به ، حتى يصبح ذوق الناقد مَرْجِعًا لأذواق القراء ويُتَّخَذمقياسا في الدراسات الأدبية:«إن الذوق ليس معناه ذلك الشيء العام المبهم التَّحَكُّمِي ، فماذا يكون إذن ؟ هو ملكة – وإن يكن مردُّها ككل شيء في نفوسنا إلى أصالة الطبع- إلا أنها تنمو وتُصْقَل بالمران .» ويُجمع كل النقاد على أنّالذوق ملكة فطرية أولا،  توجد لدى الناقد دون إعمال جهد ، ثم يقوم الناقد الذي رضي لنفسه ممارسة النقد بصقلها وتدريبها . 
	 وهذه الملكة الفطرية لا توجد عند كل الناس ، والقلة الموجودة عندهم لا تُشكل لهم أداة كافية للنقد إذا لم يَعْمَدوا إلى تهذيبها وتقويمها:«فالذوق أمر لابد من قيامه ، على أن يكون الذوق الذي تَرَبَّى وقويت ملكته.» وكما أنّ الذوق من أهم شروط الناقد فقد وضع النقاد له هو الآخر شروطا :« والحق أن الذوق مزاج من الفطرة والاكتساب ، فهو ملكة موهوبة يمنحها الله من يشاء ، بمعنى أنه فطرة في النفس فُطر عليها صاحبها ، تَهديه إلى التذوق والتفسير وتُعينه على التقدير والتقويم ، وأنّ هذه الملكة التي طُبع عليها الناقد في حاجة إلى المعارف التي تُغَذّيها والخبرة التي تَصقلها والثقافة التي تنميها.» وعلى قدر ما اهتم النقاد قديما بهذا الشرط ، لا يجد الباحث اليوم اهتماما مماثلا بهذا الشرط في كتب النقد الحديثة ، وقد يعزى ذلك إلى أن النقد بات اليوم يتكئ على الدُّرْبَة والممارسة أكثر من أيِّ وقت مضى ، بينما قديما لم تكن لديهم آليات أو مناهج معينة ، فلم يكن بين أيديهم سوى الذوق . 
	وقديما قَسَّم "الآمدي" الذوق إلى ثلاثة أقسام :«الأول وهو الطبع : قوة فطر عليها الناقد ،واستعداد طبيعي ، لابد من توفره فيه ، والثاني الحذق :قوة يكتسبها بالممارسة والدربة، ليتعرف على الأسرار والخبايا ، والثالث جماع الاثنين معا ويسميه الفطنة : وهي امتزاج الطبع بالحذق ، وصاحب الفطنة أقدر على التمييز والحكم من صاحب الطبع وحده ، أو صاحب الحذق وحده .» وبتطور العلم وتعدد الوسائل وطرق النقد وتوفر الجامعات يَغِيبُ الحديث نوعا ما عن الذوق ، ولكن ذلك لا يعني غيابه وإنما قد يعني أنه أصبح أمرا مُسَلَّما به ، أو أصبح الحديث عن الدربة والتمرس يغني عن الحديث عن الذوق بِعدِّهما ذوقا مُطوَّرًا. 
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